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وحدات حمایة الشعب
وحدات حمایة الشعب ملیشیا كردیة سوریة، تعرف محلیا باسم الأبوجیة أو البككة، وتنتشر في مناطق الأكراد

بسوریا، وتحدیدا في شمال وشمال شرق البلاد، وینظر إلیھا على أنھا الفرع العسكري لحزب الاتحاد الدیمقراطي
الكردي، وھي موالیة لحزب العمال الكردستاني، وقاتلت في عین العرب (كوباني) ضد تنظیم الدولة الإسلامیة.

التأسیس والنشأة
رجّح المحلل في مؤسسة "جیمستاون" الأمیركیة فلادیمیر فان فیلغینبورغ أن یكون عام 2004 ھو تاریخ تأسیس

وحدات حمایة الشعب بعد المظاھرات الكردیة المعارضة للحكومة السوریة التي اندلعت في ذلك العام، إلا أنھ لم یتم
الإعلان عنھا حتى یولیو/تموز 2012 حیث جرى كشف شعارھا علنا، بعد أكثر من سنة على بدء الثورة السوریة.

ویعود الفضل في إنشاء وحدات حمایة الشعب إلى حزب العمال الكردستاني التركي الذي أرسل ألفا من مقاتلیھ إلى
شمال سوریا لتدریب ھذه الوحدات، وضمت في البدایة نحو 45 ألفا منتشرین في مناطق القامشلي وعین العرب

(كوباني) وعفرین.

التوجھ الأیدیولوجي
تتبنى وحدات حمایة الشعب التوجھ الیساري، ولھا تقارب عقائدي مع حزب العمال الكردستاني الذي یحظى زعیمھ

المسجون في تركیا عبد الله أوجلان بشعبیة كبیرة في المناطق الكردیة السوریة، وتتعامل تركیا معھا على أنھا فرع من
فروع حزب العمال الكردستاني.

تعدّ الوحدات نفسھا -كما في نظامھا الداخلي- قوة عسكریة وطنیة غیر مرتبطة بأي قوة سیاسیة خاضعة لقرارات
الھیئة الكردیة العلیا، وتؤكد أنھا تناضل من أجل تحقیق حریة جمیع القومیات السوریة وتنظم نفسھا في غرب

كردستان للوقوف في وجھ أي تدخل خارجي وداخلي.

تنقسم قواتھا إلى ثلاثة أنواع أساسیة: القوات المحترفة، والوحدات المقاومة، والقوات المحلیة. ولھا قیادة عامة وقیادات
فرعیة في منطقة الجزیرة وعین العرب (كوباني) وعفرین.

التجربة القتالیة
قاد انسحاب القوات السوریة من المناطق الكردیة في سوریا منتصف عام 2012 إلى اتھام حزب الاتحاد الدیمقراطي

ومقاتلي الوحدات بالتعاون مع نظام الرئیس بشار الأسد، مما وترّ العلاقات بین المقاتلین الأكراد والمعارضة السوریة،
خاصة بعد رفض ھؤلاء المسلحین السماح للمعارضین للنظام بمحاربتھ من المناطق الكردیة. 

ورأى خبراء أن العلاقة مع النظام السوري لم تصل إلى مستوى التحالف، بل عكست تفاھما إستراتیجیا أو مجرد التقاء
مصالح أبعد القوات الحكومیة عن فتح جبھة جدیدة، وسمح للأكراد بالتركیز على مسألة تحقیق حكم ذاتي. 

وذكرت "مجموعة الأزمات الدولیة" أن وحدات حمایة الشعب تدفع رواتب شھریة تبلغ نحو 150 دولارا لما بین 25
و30 ألف مقاتل، وأنھم یتلقون ثلاثة أشھر من التدریبات في واحدة من تسع أكادیمیات عسكریة تتوزع على المناطق

الكردیة الثلاث في سوریا.

وأكد خبراء أن المجموعة تعتمد في مصادر تمویلھا على الضرائب التي تجبیھا في المناطق الكردیة، وعلى دعم حزب
العمال الكردستاني الذي یحظى بمساندة شبكة من الممولین في أوروبا وتركیا والجالیة الكردیة في مناطق أخرى من

العالم.
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أما مصدر أسلحة الوحدات، فیقول الاتحاد الدیمقراطي إن بعضھا من السوق السوداء والبعض الآخر من البشمركة
(القوات النظامیة في إقلیم كردستان العراق)، وثمة أسلحة -بینھا دبابات- غنمتھا الوحدات من تنظیم الدولة الإسلامیة

بعد معركة عین العرب (كوباني) في أغسطس/آب 2015، وأخرى غنمتھا في عفرین بعد فرار الجیش من مطار منغ
العسكري.

یقول زعیم الاتحاد الدیمقراطي صالح مسلم إن عدد أفراد وحدات حمایة الشعب یبلغ نحو خمسین ألفا، یدعمھم
متطوعون من الیساریین البریطانیین والأمیركیین والأسترالیین والأتراك، ویقول أیضا إن أفرادھا من المتطوعین

الذین لا یتلقون رواتب، على خلاف وحدات الشرطة والأمن المعروفة بالأسایش.

وبعد سیطرة تنظیم الدولة على مدن عراقیة كبرى -بینھا الموصل- وإعلانھ "دولة الخلافة الإسلامیة" في یونیو/
حزیران 2014، أصدرت الھیئات التشریعیة المحلیة التي أنشأھا الاتحاد الدیمقراطي في المناطق ذاتھا قانونا یفرض
الخدمة الإلزامیة على الشباب والطوعیة على الفتیات، مما رفع عدد عناصر الوحدات -بحسب تقدیرات- إلى 65 ألفا.

قام مقاتلو الوحدات بدور رئیسي في القتال ضد تنظیم الدولة الإسلامیة، وشاركت في ذلك عائلات كاملة في مدینة عین
العرب (كوباني)، مستفیدة من امتلاكھا بعض الأسلحة الثقیلة والدبابات التي غنمتھا من مجموعات مسلحة أخرى أو

من قوات النظام في سوریا.

وخلال معركة استعادة بلدة عین العرب (كوباني) من سیطرة مؤقتة لتنظیم الدولة علیھا في أغسطس/آب 2015، تلقت
الوحدات دعما لوجستیا أنزلھ -من الجو بواسطة المظلات- التحالف الدولي المناھض لتنظیم الدولة بقیادة الولایات
المتحدة الأمیركیة، كما آزرتھا وحدات من البشمركة الكردیة العراقیة المزودة بأسلحة متوسطة بعد مرورھا عبر

أراضي تركیا.

وتشیر معلومات متقاطعة إلى أن خبراء وعسكریین روسا ینسقون عملھم في مطار القامشلي مع وحدات حمایة الشعب
الموجودة في المدینة، وھي أكبر مدینة كردیة في سوریا.

وشكلت وحدات حمایة الشعب في أكتوبر/تشرین الأول 2015 ائتلافا عسكریا مع فصائل كردیة وتركمانیة وعربیة
وسریانیة تعمل في الشمال السوري عرف باسم "قوات سوریا الدیمقراطیة"، وتمكنت من انتزاع سد تشرین

الإستراتیجي في أقصى ریف حلب الشرقي من ید تنظیم الدولة، كما خاضت معارك مع كل من جبھة النصرة وحركة
أحرار الشام في منطقة عفرین وفي حي الشیخ مقصود في مدینة حلب.

جمیع حقوق النشر محفوظة، الجزیرة 2019
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